
وقال يبكى الأطلال ويتذكر حبيبته الأولى عنيزة

Administrator كتبها
الثلاثاء, 25 نوفمبر 2014 15:16 - 

  

  

وقال يبكى الأطلال ويتذكر حبيبته الأولى عنيزة :

  

  

الليــــل يطفـح بـالضجـر والسحب تعتصر القمر

  

ويقول صحبى : ما الذى تجنيه من هذا السهر؟

  

أنــــا عـــاشق هــــذا المكــــان ، ومــا عليـــه من الأثـــر

  

هـــــذى بـقايـــا أكلــــهم هذى المبــاول ، والبـعر

  

ولربمــــا تــركــوا هنـــا أوهــا هنــا بعض الإبــر

  

كــانت عنيزة لا تخيـــط ، وكيـــف تبــــصر مـــن عور ؟!

  

أيــــــــام نــــرعى المـــــاعز البـــــــرى فــــــى واد قـــــذر

  

ونــــروح نـــــأكل مــــن خشـــــاش الأرض مــــا لا يستـقر
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وإذا تــــــمر قــــــــوافـــل تـــلقى لنــــا بعض الكسر

  

(1)فنــظل نــجرى خـــلفها حتــــى يـــلاحقنــا البهر 

  

*** 

  

كبـرت عنيــزة فالتــــوى كعبى ، وطـال المنـحدر !

  

قالـــوا لهــا : لا تـخرجى فتــحجبت خـــلف الستـــر

  

وذهبـت انشــد حـــــول خيمتـــها قصــــائـــدى الغرر

  

حتــــــى بصـــرت بـــها تغــــادر .. ذات صبــح منكدر

  

فتــفتــت كبـــدى على صـوت الظعـائـن والسفر

  

(2)وتمــزقت روحــــى .. كمثــــل الثــوب يعلق بالشـجر 

  

وأقمت فــى عرصـاتها أظـــما ، فيسقينى المـطر 

  

وأجـــوع ، تطعمنى الريـــاح ، أجوب صحــراء الخــطر 
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قوسى على كتفى ، وفى كفـى حســام منــكسر !

  

وإذا بــصـرت بـــماعــز تجرى ، وتـعثر فى الحفر

  

بـــرزت لـذاكـــرتــى عـنيــزة ، والصبــــا ، والمنـــحـــدر

  

ورأيــــت فــى قسـماتها وجـــه الحبيــب المندثر !

  

( 1 ) البهر : انقطاع الأنفاس من شدة الإعياء .

  

( 2 ) مما يجدر الإشارة إليه أن النباحى هو أول شاعر – حسب علمنا – فى اللغة العربية يصف تمزق الروح بتمزق الثوب العالق بالشجرة ،
لذا وجب التنويه ! .
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